
 

  الباب الخامس

  خيانة الخديو

  

ـــــى أن ( ـــــو اجتمعـــــت عل واعلـــــم أن الأمـــــة ل
ــم ينفعــوك إلا بشــيء كتبــه االله لــك  ينفعــوك بشــيء ل
ولــــو اجتمعــــت علــــى أن يضــــروك لــــم يضــــروك إلا 

  ..).لك بشيء كتبه االله

  حديث شريف

لــو وقــف التــاريخ عنــد نفــي الأســتاذ الإمــام مــرة أخــرى فــي شــبابه لســلكه بــين أتــراب لــه مــن 
ولـو وقــف عنـد إرسـائه دعـائم الدولـة والأمــة .. زعمـاء الثـورة الفرنسـية قضـوا نحــبهم فـي زهـرة العمـر

زهـر، لخصـه بأنـه في الثورة الأمريكية، أو عند إصلاح الأ" الآباء المؤسسين"لسلكه بين لدات من 
أو عنــد الاهتمــام الخــاص والعــام باللغــة وعلومهــا لســجل لــه . للجــامع الهــرم) المعطــي دم الشــباب(

أو عند إصلاح القضـاء الشـرعي، لخلـده خلـود . أنصع الصفحات لاهتمامه بالإسلام ولسان القرآن
ه خلود المعاني التي لفت أو عند تفسيره للقرآن، لخلد. القيم التي تقوم عليها الأسرة وهي نواة الأمة

  .إليها أنظار عصره وكل عصر بعده

تهـــدي بالفعـــل والقـــول وبمجـــرد الوجـــود علـــى الأرض، مركـــز ثقـــل . لكـــن حيـــاة الإمـــام إمـــام
  .يحفظ للدنيا توازنها

  :الزعيم في البرلمان

عين الإمام عضوا في مجلس الشورى وكانت الحكومة ناشـزة عليـه،  ١٨٩٩/ ٦/ ٢٥في 
إليه بحكمته، وظفرت الحياة البرلمانية في مصر بسنوات خمـس، حـدثنا عنهـا زمـيلاه فردها الإمام 

  .في المجلس وفي الجمعية الخيرية

كـان بـين أهـل الحـل والعقـد : (قال حسن عاصم ليبـين موقعـه مـن الدولـة والأمـة والحكومـة
فــذت فــي الحكومــة وبــين مجلــس الشــورى شــيء أشــبه بــالخلاف فــي الــرأي أدى إلــى أن الحكومــة ن
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وصـرفت النظــر . كثيـرا مـن المشــروعات التـي كـان المجلــس يـرى الخيـر للأمــة فـي عـدم العمــل بهـا
  .عن كل أوجه التعديل التي كان المجلس يرى أن الصلاح والنفع للأمة في تعديلها

فلمــا جــاء الأســتاذ إلــى المجلــس ونظــر فــي الأمــر نظــرة الحكــيم البصــير، وعــرف أنــه لــيس 
لانفـراج، وإنمـا هـو سـوء التفـاهم باعـد بـين المشـارب علـى تقاربهـا، سـعى هناك مـا يـدعو إلـى هـذا ا

وعرفت الحكومة أن المجلس إنما يطلب . رحمه االله في أن يزيل أسباب هذا الخلاف وكان ما أراد
وأن ليس لها غـرض فـي مصـادمة آراء الحكومـة ومطالبهـا . ما فيه سعادة الأمة ويبتغي الخير لها

وعلـم المجلـس أيضــا أن الحكومـة لا تقصـد إلــى شـيء وراء مـا يقصــده  .مادامـت تتفـق مـع مقصــده
ولم يعـد بـين الهيئـة الحاكمـة والهيئـة النيابيـة مـن . لمصلحة البلاد، وبذلك اتفقت الكلمة في الغالب

  ).الخلاف ما يعسر حله

لقــد كــان عنــد قيــام الثــورة يخشــى علــى الأمــة عجزهــا عــن الانتفــاع بــالحكم النيــابي، ولمــا 
قـال حسـن .. حدا من نوابها واتته الفرصة لإثبات قدرتها، وألقـى الجميـع إليـه مقاليـد القيـادةصار وا

تقريره العظيم لإصلاح القضاء " المشترع العظيم"عبد الرازق ليبين مقامه في الزعامة وكيف وضع 
  :الشرعي موضع التنفيذ، وكأنما كان يسابق الزمن

حولــه القلــوب وعــرف الكــل مكانتــه وكــان  واســطة العقــد فــي مجلــس الشــورى والتفــت(كــان 
وكــان منــذ نقلــه إلــى .. إخوانــه فــي مجلــس الشــورى يلجئــون إليــه إذا اشــتبه الأمــر وخفــي الصــواب
عيـوب نظـام المحـاكم (وظيفة الإفتاء لا يزال يلفت نظـر الحكومـة ويلـح عليهـا لتلافـي هـذا الـنقص 

الأولـى مركبـة مـن أفاضـل : رياسـتهوشكلت لجنتـين تحـت .. فعهدت إليه أن ينظر الأمر) الشرعية
وكلفتهمـــا بوضـــع مشـــروع لمدرســـة . العلمـــاء والثانيـــة مؤلفـــة مـــن أكـــابر رجـــال العلـــم والعمـــل أيضـــا

فكان رحمه االله مع ما فيه من المرض يواصل العمل فـي ليلـه ونهـاره حتـى أتمـه . القضاء الشرعي
 يعلم ما سيئول إليه بعده أمر هذا ورفعه إلى الحكومة قبيل قيامه إلى الإسكندرية ببضعة أيام واالله

  .)٨٨(المشروع الخطير 

ومجمل ما يقال إنه لم يعمل في المجلس مدة وجوده عمـل إلا كـان لـه فيـه الـرأي الرشـيد، 
ولــم يتــألف وفــد لمفاوضــة . ومــا انتخبــت لجنــة فــي مشــروع إلا كــان أول المنتخبــين. والقــول الســديد

                                                 

وأعد قانونا بإنشاء المدرسة فأنشئت  ١٩٠٦تكفل سعد زغلول بالمشروع إذ صار وزيرا للمعارف سنة   )٨٨(
أما إصلاح القوانين فتكفلت به . جت الجيل العظيم للقضاة الشرعيينورأسها محمد عاطف بركات باشا، وخر 

  .لجان تتابعت على مدى النصف الأول من القرن العشرين
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وإذا . ت المشــروعات القانونيــة كــان بهــا خبيــرا بصــيراإذا عرضــ.. الحكومــة إلا كانــت لــه الصــدارة
وإذا جــاءت المســائل الماليــة رأيتــه .. قــدمت اللــوائح الإداريــة لــم يكــن أقــل مــن أهلهــا علمــا بــدقائقها

  ).كالقطر حيثما وقع نفع.. ماهرا بأساليب الحساب عارفا بفنون الاقتصاد

***  

ء اجتماعــا للســلطات الــثلاث فــي ولــئن كــان اهتمــام المجلــس التشــريعي والحكومــة بالقضــا
الدولــة علــى الإصــلاح بعمــل الإمــام فــي المجلــس الــذي صــار عضــوا فيــه، أو كــان هــذان الاهتمــام 
والاجتماع همـا رجـع الصـدى لصـوته فـي التقريـر الشـهير، أو كـان جهـاده الـديني بإصـلاح الأزهـر 

تــه، إن جمعـه بـين اللغــة وتطهيـر العقيـدة، وتحريـر الفكــر، وتفسـير القـرآن، عملــه اليـومي طـول حيا
والدين في منهاجه التعليمي وبين تقنين المعاملات وتقنين أحكـام الأسـرة فـي التقريـر المشـار إليـه، 
هـــو فـــي واقـــع أمـــره ظـــاهرة دســـتورية يقـــدمها إمـــام العصـــور الحديثـــة للأمـــة العربيـــة عامـــة، ومصـــر 

) الــدين والشــريعة واللغــة(ثــة فهــذه الأمــور الثلا. خاصــة، لتتمســك بمقوماتهــا السياســية والاجتماعيــة
  .لا كيان من دونها لدولة عربية" أو دستورية" "تأسيسية"أمور 

إخذه في أواخـر القـرن العشـرين مسـتجيبين لإصـرار  ١٩٧١ولما أخذ واضعو دستور سنة 
الأمـة بعــد تجـارب مخفقــة بدســاتير متعـددة مــن أول القـرن، دلــوا علــى سـبقه بمقــدار قـرن فــي الفكــر 

مة، وعلى سبقه الأعظم بتنفيذ ذلك بنفسه في الأمور الثلاثة وجمعه بينها في ميادين الدستوري للأ
الإســلام ديــن الدولــة واللغــة ( ١٩٧١وآيــة ذلــك نــص المــادة الثانيــة مــن دســتور مصــر ســنة . كفاحــه

  ).العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

الإســلامية وتجتمــع عليهــا الأمــة العربيــة، والــدين الــذي تتمثــل وبالشــريعة التــي تحمــي القــيم 
ولا قيــام . فيــه عقيــدتها الجامعــة، وباللغــة التــي تــرتبط بهــا ألســنتها وأفكارهــا، نشــأت القوميــة العربيــة

فالقومية والوحدة العربيتان تشهدان كذلك بالسـبق لإمـام . للوحدة العربية بغير هذه العناصر الثلاثة
  .العصور الحديثة

***  

لا " رجــل إدارة"ولــئن كــان عجيبــا ســبق الإمــام فــي أمــور دســتورية، إن الأعجــب أن يكــون 
إذ هي تنفيذ يومي يجري على أيدي رجـال آخـرين، . والإدارة أعقد من الزعامة والقيادة. ضريب له

كثيــرين كثــرة عملهــم فــي أجــواء شــتى، بــين تيــارات متعارضــة، لمصــالح مختلفــة الغايــات والوســائل، 
والإدارة أشــد تعقيــدا إذا كــان المــدير عالمــا فــي الــدين مطلوبــا منــه الأداء العــادل . وجــه الــدوام علــى
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ومــن ذلــك تجــري العــادة بــألا يكــون رجــل الــدين أو . والشــرعي، أي النمــوذجي لكــل حركــة وســكنة
  ).رجل دولة(أو ) رجل إدارة(التشريع أو القضاء أو التعليم أو الفنون 

وصــحبه للجمعيــة الخيريــة، أو لمجلــس إدارة الأزهــر أو الأوقــاف  ونجــاح الإمــام فــي إدارتــه
أو لوظيفة الإفتاء، أو لنشاط مجلس الشـورى، لـيس إلا تكـرار أو اسـتمرار نجاحـه فـي إدارة الوقـائع 

وكـان إصـلاحيا قوميـا انتهـى إلـى . المصرية وتوجيه محرريها الخالدين وهو في الثلاثين من عمـره
  .)٨٩(م أشاد به في مذكراته تحريك شعور عام أو رأي عا

ودار منذئـذ فـي الفلـك الخـاص بـه وأمسـى لا . لقد قدر على نفسه، فقـدر علـى قيـادة القـادة
تبغتــه عظيمــة وتواتيــه ســعة أفقــه فــي كــف الظــالمين عــن ظلمهــم فينصــفهم مــن أنفســهم وينصــف 

  :ويدفع الطواغيت إليهما، بهدوء وثقة. الناس منهم، وينتصر للحق والحقيقة

  :أمثالاإليك 

يستنصــحه كرومــر فــي موضــوع النيابــة العموميــة المعــروض علــى مجلــس الــوزراء برياســة 
فـلا . الخديو لإقراره، وقد سبق أن تحدثنا عنه، وما كـان ذلـك إلا صـيغة فـي طلـب تأييـده للمشـروع

                                                 

فأخذت تبين . وأول ما بدأت الجريدة بانتقاده طريقة التحرير التي كانت متبعة في النظارات والإدارات(قال   )٨٩(
  .طلوبة منهاوجه الخلل فيها وإضرارها بفهم المعاني الم

وخصهم رؤساؤهم . فلم تمض بضعة أشهر حتى ظهر فضل ذوي الإلمام باللغة العربية من موظفي الحكومة  
واضطر الجاهلون باللغة والتحرير إلى استدعاء المعلمين أو . بمخاطبة الجريدة الرسمية سترا لعيوب الإدارات

وذلك )... الوزارات(م ذلك المديريات كما عم النظارات المبادرة إلى المدارس الليلية ليتعلموا كيفية التحرير وع
  .هو تاريخ إصلاح التحرير في مصالح الحكومة وما زال يتقدم إلى اليوم

. كانت تتسابق في إظهار مزاياها في التحرير حتى ترضي إدارة المطبوعات... وهكذا كان شأن الجرائد  
عناية بتهذيب العبارات وتسابقت الأقلام في تنقيح  وصلح بذلك كثير من أساليب الجرائد التي لم تكن لها

الألفاظ وضبط المطالب فتمت بذلك نهضة التحرير التي كانت بدأت من سنين وكان الضعف يقعدها 
  .والخوف يرعدها

وخف عليها التعبير عما في الضمائر وكثر الكاتبون . سهلت بذلك المواصلات بين الأنفس في الأفكار  
مين وتيسر التعارف بين المتباعدين ونشأ في الناس نوع من الألفة أحدثه الشعور بجامعة وغزرت مادة المتكل

وأخذ . وبعد أن كان نظر الواحد منهم لا يجاوز شخصه أصبح وهو يشرف على قضاء يسع أمته. اللغة
  ..).يشعر بأن له حركة عامة في المقصد العام كما أن له حركة خاصة إلى الغرض الخاص
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يفلـح دهــاء الــدهى فــي إبلاغــه غرضــه، ويعلــن الشـيخ وجــه المصــلحة العامــة ويســوق إليــه الطاغيــة 
  !مصلحته الخاصة عن طريق

أن يمنــع دولــة الخلافــة تعيــين القاضــي  ١٨٩٨ويعــوذ بــه الخــديو يــوم عــزم كرومــر ســنة 
وكـــان ذلـــك آخـــر مظهـــر لعلاقـــة مصـــر بدولـــة الخلافـــة والخـــديو لا يـــرى قطعهـــا . الشـــرعي لمصـــر

" الضــمير الــديني"فينصــحه محمــد عبــده أن يعلــن لكرومــر أن . لحسـاب المحتلــين وبمناســبة شــرعية
ولــم تنقطــع العلاقــة الشــرعية إلا بعــد إعــلان . فتراجــع الطاغيــة. يتصــرف ذلــك التصــرف يمنعــه أن

  . ١٩١٤إنجلترا حمايتها على مصر سنة 

وذات يوم هرول إليه الخديو يخبره يخبره أن الطاغية مصمم على اقتحام قصره بحثا عن 
ه مــن مصــر، زور أختــام دولــة الخلافــة فــي إســطنبول، وطلبــت إحضــار ) ليــون فهمــي(رجــل أرمنــي 

فأشار على الخـديو بـأن يسـتوثق ممـا إذا كـان الرجـل . فجمع الشيخ بين الحقيقة والحق في نصحه
الذي قد ينقله إلى إسطنبول، فإذا لـم ) المحروسة(موجودا أو غير موجود في قصره أو في اليخت 

أذن لعميـد يكن موجودا أعلن الخـديو للمـلأ أن كرومـر يريـد اقتحـام قصـره وأنـه يـرفض ذلـك وإنمـا يـ
  .فتراجع الطاغية مخافة أزمة، وخلى الخديو سبيل الرجل.. القناصل أن يفتش ما شاء

  :في مصر وخارج مصر

تجيئــه المناصــب العاليــة . والشــيخ أشــد فتــاء ومضــاء إذ يحــدر مــن الخمســين إلــى الســتين
  .عليه" يةمسئول"التي له " السلطة"ويجعل " مواقع عمل"إلى " مراكز قيادة"منقادة فيحولها من 

وفــؤادا كلــه التقــوى والشــجاعة والزهــد فيمــا . آتــاه االله صــحة نفــس وجســم راضــها بالتصــوف
فــلا تتســاءل مــن أيــن جــاءه الوقــت، والطاقــة، والتوفيــق، ليجمــع بــين كــل . يتكالــب عليــه بنــو الــدنيا

تهــا أعمالــه وليجعلهــا مصــداق أقــوالهن مــع الاســتكثار مــن تبعاتــه، وتلقيــه التكــاليف مــن نفســه وزياد
  :بازدياد فرصه في مواقع عمله

يحتــاج التحضــير ! ســاعتان فــي كــل درس، خمــس ليــال فــي كــل أســبوع، طــوال أعــوام ســتة
فوق أعمال المجلس التشريعي الدائب وأعمال مجلـس إدارة . لهما إلى أيام وليال مع التفرغ الكامل

تعليمــا لا تقدمــه الدولــة  وآمــال أمــة تطلــب لــدى الجمعيــة الخيريــة". موقــع العمــل"الأزهــر المقــيم فــي 
ودار إفتـــاء لا تتوقـــف عـــن الجـــواب عمـــا يـــرد مـــن شـــتى الأرجـــاء، . وأمـــوالا تعـــين القـــانع والمعتـــر

والتفســير القرآنــي يطبــع، والأبحــاث والترجمــات تتــرى فــي مجلــة المنــار فتجلجــل فــي الآفــاق والشــيخ 
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أو مــن مصــيف رأس ) ١٩٣٥( )٩٠(ويكتــب مــن أوربــا إلــى تلميــذه رشــيد رضــا ".. المــلازم"تلاحقــه 
ذلـــك لا يمنــع إرســـال مـــلازم . رأس البــر لا عقـــل فيــه ولا عمـــل(البــر فيقـــول عــن رأســـه ورأس البـــر 

  ).كلام االله يرد القار من العقول ويعمر الخراب منها. التفسير

في الدار ومن حضارة قاسم أمين ومحمد كرد علي وشـفيق ) الدرس العالي الخاص(وثمة 
تحي زغلول وأحمد المحمصاني وأحمد إبراهيم وفيه ينقد مجلس النظار العظم وإسماعيل صبري وف

هؤلاء الشاغلين للوظائف الكبيرة التي يدعون بها (ويقول عن الكبراء ) جمعية الصم البكم(فيسميه 
  . كبراء

  .وفي المجلس فقه وأصول وبلاغة وسيرة وغير ذلك) نحن نستخدمهم ولكن لا نخدمهم

وير الإمــام لمجلــس الــوزراء فــي وداع كرومــر عنــد اســتقالته ويســتعمل حــافظ إبــراهيم تصــ
  :عقب حادث دنشواي فيقول له

ـــوزارة : يناديـــك ـــة (وليـــت ال   هيئ
  

  لم تسمع لأصواتنا صدى) من الصم

حيــث ينســاب الفــيض الإنســاني فــي الكلمــات، وتجــري  )٩١(ويتجلــى الإمــام فــي فــن التــراجم 
كمثــل مــا . فــت النظــر ويقضــي حــق عظمــاء جيلــهوينتهــز الفــرص لــيعلم ويل. الحيــاة فــي الترجمــات

كتــب عنــد مــوت الشــيخ علــى الليثــي شــاعر الخــديو إســماعيل، لينبــه الخــديو الــذي حــل محــل أبيــه 
  .وجده، وبينه الوزراء والعلماء والشعراء قال

) الثــوار(قــد أمكنــك االله مــن رقــابهم : أن نصــحه قـال) توفيــق(وأول قـول قالــه للخــديو (.... 
ذلـك خيـر مـن أن . فو عنهم فتملك أفئدتهم بالمرحمة، وتستعبد أحرارهم بالإحسـانوأجدر بك أن تع

مكانة من الشجاعة لم يصعد إليها أحد غيره، ومنزلة من ..) تدمي قلوبهم بالعقوبة وتورث أعقابهم
فأرســل إليــه .. شــر بعــض محبــي الانتقــام مــن الــوزراء. (الفضــل وحــب الخيــر لــم تســع معــه ســواه

                                                 

ومعه فتحي باشا  ١٨٩٤وأتم تعليمه بطرابلس بلبنان ولقي الأستاذ الإمام في مصيفه سنة  ١٨٨٦نة ولد س  )٩٠(
زغلول ثم قدم إلى مصر مهاجرا فلزمه واستشاره في إصدار مجلة إسلامية فاستحسن الإمام أن يكون اسمها 

ختصها بمقالاته وترجماته وأوصاه ألا يكتب في السياسة وا. وساعد على نشرها وجمع المشتركين لها) المنار(
  .وللشيخ رشيد بهذا درجة بين تلاميذ الإمام. وإرشاداته وفيها نشر تفسيره

ولرياض  –وللبارودي  –وللسيد جمال الدين  –من تراجمه ترجمة للشريف الرضي في مقدمة نهج البلاغة   )٩١(
  .وترجمته لنفسه –باشا 
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. ورأى مــن الخــديو رغبــة فــي ذلــك. إلــى أملاكــه فــي ناحيــة الصــف ليقــيم بهــا يطلــب منــه أن يــذهب
. وأفـاق الخـديو ممـا كـان غشـيه. فانطلق مغاضبا ولزم بيته ينظر في شئونه نحـو سـنة مـن الزمـان

وترفـع أن يبـادر إلـى أمـر . فطلب من الشيخ رحمه االله أن يأتي إلى حضرته فأبى أن يجيـب طلبـه
واستمر يتحصن بعزة نفسه إلى أن . سائل، ويستشفع إليه بالحق وبالباطلكان غيره يلتمس إليه الو 

وافاه الخديو في عزبته بالصف مصحوبا بحرمـه، وحاشـيته وحشـمه، فـأكرم الشـيخ لقـاءه وعـاد بعـد 
  ).ذلك إلى الإخلاص في ولائه

والبرد في غدو ورواح بينـه وبـين العلمـاء فـي أقصـى الأرض وأدناهـا حـول الشـعر والأدب 
ـــاء علـــى والا ـــغ الثن ـــق علـــى الترجمـــات، ويزجـــي أبل جتمـــاع وفلســـفة الأشـــياء، يقـــرظ المؤلفـــات ويعل

المتبرعين للغرض العام، ويخص علماء العالم الإسلامي بكفل من اهتمامـه، مسـلمين ومسـيحيين، 
  .من عهد بيروت. وسليمان البستاني وأسرتاهما أصدقاء دائمون )٩٢(فإبراهيم اليازجي 

ـــى وفـــي بيـــروت كـــان ال ـــاء عل ـــان ويثنـــي عظـــيم الثن ـــد الأدي ـــدعو لتوحي ـــر ي قـــس إســـحق تيل
وأن .. أنـت أول رئـيس دينـي صـدع بـالحق فـي أهـل ملتـه(الإسلام، ومـن مصـر يكتـب الإمـام إليـه 
تحـس منـه تحـرك أهـل الملتـين إلـى الملاقـاة علـى صـراط .. هذا الأمر الذي قمت به لعظـيم الفوائـد

  ..)الوحدة

كنت في القدس الشريف لزيارة المواطن المقدسة التـي أجمـع : (ويرد على خطاب له بقوله
  ..).وفيها يرى الزائر كأن دوحة واحدة هي الدين الحق تفرعت عنها. عليها أهل الأديان الثلاثة

***  

عـــن مالــه كلــه للفقــراء ويســيح فـــي الأرض ) الكونــت تولتســوي(وينــزل الفيلســوف الروســي 
فتوقـــع عليـــه الكنيســـة عقوبـــة . م وشـــقيق وبشـــر الحـــافيإبـــراهيم بـــن أدهـــ: ســـياحة الصـــوفية القـــدماء

الحرمــان، فتمتــد بصــيرة الشــيخ إلــى بعيــد ليــربط بــين القــيم التــي يفســر بهــا القــرآن لقومــه فــي الــرواق 
  .العباسي وبين ما يجب على الأمراء والعلماء والقساوسة والناس قاطبة ويكتب إلى تولستوي

  .١٩٠٤أبريل سنة  ١٨عين شمس في (

                                                 

هاجر إلى مصر في أواخر . شعره الوطني الأمة العربيةعالم لغوي مسيحي قضى حياته في بيروت يهز ب  )٩٢(
أصدر في مصر . كان شعره يسجل في منشورات سرية) نجعة الرائد في المترادف والمتوارد(له كتاب . حياته

  .١٩٠٦مات سنة  –مجلة البيان 
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وكمــا كانــت آراؤك ضــياء يهتــدي بــه الضــالون كــان .. حكــيم الجليــل مســيو تولســتويأيهــا ال
وكمــا كــان وجــودك توبيخــا مــن االله للأغنيــاء كــان . مثالــك فــي العمــل إمامــا يهتــدي بــه المسترشــدون

وإن أرفـــع مجـــد بلغتـــه وأعظـــم جـــزاء نلتـــه علـــى متاعبـــك فـــي النصـــح . مـــددا مـــن عنايـــة االله للفقـــراء
موه بالحرمـان والإبعـاد، فلـيس مـا كـان مـن رؤسـاء الـدين سـوى اعتـراف مـنهم والإرشاد لهو الذي سـ

  ).مفتي الديار المصرية محمد عبده –أعلنوه للناس أنك لست من القوم الضالين 

في هذا الخطـاب جلـى محمـد عبـده لتولسـتوي صـورته، وجلـى لنـا حقيقـة محمـد عبـده، فـي 
ي قلوب الحكومات والجماعات، فيندد بالأغنياء جسارة رام يصيب بطلقة واحدة، أهدافا متباعدة، ف

ــالفقراء، ويقــرن اســمه بوظيفتــه  ــديار المصــرية(وينــوه ب ، وهــي دولــة رأســمالية علــى رأســها )مفتــي ال
بـل ينـدد برجـال الكنيسـة الـذين قـرروا . صاحب ملـك عـريض وفـي مرافقهـا جيـوش مـن المسـتعمرين

ويعلــن أنــه ! ة، أعظــم كســب نالــه المحــرومحرمــان الفيلســوف ويعتبــر الحرمــان الــديني مــن القساوســ
  .هم الضالين –بمفهوم المخالفة  –ليس من الضالين ليكون القساوسة 

ومن ناحية أخرى كان صدى صوته يصدع مسامع الخديو، مـذ كـان فـي ربيـع العـام ذاتـه 
 يأكل مال الأوقاف بالباطل، ويضن بها على عمال المساجد وأئمتها، والشيخ يمطره بالاحتجاجات

  .في شكل قرارات أو مذكرات إلى مجلس الأوقاف

***  

ولا يثنيه الألم من ظلم صاحب العرش في مصر عن الأمل في خدمة العلم عند صاحب 
لتطبعـه جمعيـة " مدونـة مالـك"العرش في مراكش، فيكتب إلى موالي عبد العزيـز يطلـب أصـلا مـن 

فيـذيع بعملهـا  –ء التـراث الإسـلامي وهـي أولـى جمعيـات إحيـا –إحياء الكتب العربيـة التـي يرأسـها 
وخاصــة عملهــا أن تبحــث عمــا كــان يفقــد مــن كتــب الســلف وتصــحح نســخه وتطبعــه : (... فيقــول

وقــد .. وهــي الآن تبحــث عــن مدونــة الإمــام مالــك.. حتــى يحيــا بــذلك مــا انــدرس مــن علــوم الأولــين
  ..).ويينأن نسخة كاملة من الكتاب توجد في جامع القر ) يقصد نفسه(تأكد الفقير 

يقـــول فـــي رســـالة جوابيـــة إلـــى عبـــد الحميـــد الزهـــراوي مـــن : ولا تنـــام عينـــه عـــن المجاهـــدين
فأنــت حيــث أنــت أنفــع مــا تكــون لقومــك، تجعــل لهــم حظــا مــن عمــل : (مجاهــدي حمــص بســورية

  ).وأما صلتنا فصلة آمال وأعمال وهي خير صلة.. أسأل االله أن يشد أزرك.. يومك

من الأبطال الذين سيقطع الأتراك رءوسهم في السـاحة العامـة  وعبد الحميد الزهراوي واحد
  .١٩١٦سنة 
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***  

وقـــد يجـــود الزمـــان علـــى . والشـــيخ يســـتقبل الصـــحفيين الأجانـــب والمصـــريين والمستشـــرقين
صحفي إنجليزي بمشهده على ظهر جواده في صحراء عين شمس أو في طريقه إلى داره فيصوره 

يهــا إنهـا بـرزت مــن كتـب الأنبيــاء الأقـدمين شــيخ حسـن البــزة صــورة إنسـان يقــول النـاظر إل(لنـا فـي 
علـيم بكـل "والرسـول عليـه السـلام يقـول ). جهير يمتطي فرسـا كميتـا جمـيلا يقبـل نحونـا علـى مهـل

  ".كميت أغر محجل

والشيخ يصطاف في كل عام بأوربا أو اسطنبول أو في الشام وفي صـحبته تلاميـذ لـه أو 
إننـــي أجـــدد نفســـي : يـــث يصـــطاف معـــه قاســـم أمـــين، وكـــان يقـــولفـــي الإســـكندرية أو رأس البـــر ح

  .بالسفر

رجع مـن أوربـا فاسـتقبله مصـطفى لطفـي المنفلـوطي بقصـيدة شـفت عـن  ١٩٠١وفي سنة 
وتقـــاطر النـــاس لاســـتقباله علـــى محطـــة القـــاهرة، وكثـــرة عمـــائم الأزهـــريين فـــيهم . مواقـــف خصـــومه
شــمس حتــى لتزيــد قطــارات الســكة الحديــد  وانطلقــت الوفــود تتــرى إلــى داره بعــين. تســتوقف النظــر

  .لمواجهة تلك المناسبة

وكان في  –عاد من رحلته للخارج فاستقبله تلميذه مصطفى عبد الرازق  ١٩٠٣وفي سنة 
  :بقصيدة مطلعها –الثامنة عشرة 

ـــــــة وســـــــلام  ـــــــك تحي ـــــــل علي   أقب
  

  يـــــــــــا ســـــــــــاهرا والمســـــــــــلمون نيـــــــــــام 
  

  :فكتب إليه الإمام

  :ولدنا الأديب(

تلــك أبياتــك العشــرة رأيتنــي والحمــد الله . م مــا وافــق حــالا وحــوى مــن الــنفس مثــالاخيــر الكــلا
متربعــا فــي ســبعة منهــا كأنهــا الكواكــب التــي تســكنها الملائكــة ومــا بقــي كأنــه الشــهب نــور للأحيــاء 

ما سررت بشيء سـروري بأنـك شـعرت مـن علـم حـداثتك بمـا لـم يشـعر بـه الكبـار .. رجوم للأشقياء
  .والله أبوكذلك أنت . من قومك
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. ولــو أذن لوالــد أن يقابــل وجــه ولــده بالمــدح لســقت إليــك مــن الثنــاء مــا يمــلأ وجــه الفضــاء
وأن . ولكنـــي أكتفـــي بـــالإخلاص فـــي الـــدعاء أن يمتعنـــي االله مـــن نهايتـــك بمـــا تفرســـته فـــي بـــدايتك

  .)٩٣() والسلام. يخلص للحق سرك ويقدرك على الهداية إليه وينشط نفسك لجمع قومك عليه

خيـــرا كلـــه  –كمـــا كـــان طـــول حياتـــه  –ابت الســـماء فأمســـى مصـــطفى فـــي نهايتـــه واســـتج
  .خالصا للحق سره

  .وتكاثرت على يد الرجل الصالح أمارات عطف السماء بالاستجابة للدعاء والرجاء

عــين عضــوا فــي مجلــس الشــورى، وكــان رئيســه عمــر لطفــي باشــا وقــد  ١٨٩٩ففــي ســنة 
فكـــان الإمـــام يـــدعو االله أن يجـــد لـــه . ١٨٨٢الأمـــة ســـنة  أســـلفنا اتهامـــه لـــه وللخـــديو بالتـــآمر علـــى

 ١٧مخرجا حتى لا يوجه إليه كلمة وتأجلت الجلسة الأولـى إلـى أول أغسـطس ومـات الـرئيس فـي 
  .يوليو

يظنون أنني بخروجي مـن ( ١٩٠٥ويروي الشيخ مصطفى قوله إذ ترك إدارة الأزهر سنة 
إلا أنني ألقيت بين جوانح . ترتع حيث تشاء) يقصد الخديو(الأزهر تركته مرعى خصيبا لشهواتهم 

ـــوم أو غـــدا، فســـتلتهب فـــي ثلاثـــين عامـــا فتكـــون . هـــذا المكـــان شـــعلة لا تنطفـــئ ـــم تلتهـــب الي إن ل
  ).ضراما

                                                 

اقرأ . م وبينه وثاقةوهو الذي زاد العلاقة بينه. أثر هذا الفيض من المحبة في تنشئة التلاميذ ليس له حدود  )٩٣(
تلميذه في المدرسة السلطانية إذ يكتب  –) ١٩٤٦ – ١٨٧٩(كتابه القصير إلى أمير البيان شكيب أرسلان 

  .يستشيره في القدوم إلى مصر –بعد عامين من تركه المدرسة  –إليه شكيب 

.. أخر رسائلكوقد زال عني ما كنت أجد من ت.. من نحو ساعة وصلني رقيمك –حضرة الأمير الفاضل (  
أما الفخام فلا أرى فيهم فخيما وسواء لاقيتهم أم لم تلقهم فأنت عندي .. وكان أحب إلي أن تسبق كتابك

وأما المصاريف فلا تحتاج .. فتعال وليكتف كل منا بصاحبه. وإنك إن تلقهم لم تلق شيئا. أفضل من جميعهم
فقم . أقم ما شئت فلن تجد سائما ولا مالا ولا متبرماو .. فيها لغير المراكب والوابورات حتى تصل إلى القاهرة

  ).١٨٩٠فبراير  ٩ليلة  –في أول وابور إن شئت والسلام 

دار .. وتنهد. هذا بيت صاحبنا: ويروي الأمير شكيب أنهما مرا ذات ليلة أمام دار فيحاء فوقف الإمام وقال  
  .بل على غربة مصر. على غربة ساميلم يتنهد : وقال شكيب) البارودي باشا(محمود سامي البارودي 

فهذان مستقبل . والشيخ علي الليثي –وكان محاميا  –ولم يجمعه الإمام بالفخام بل زار معه سعد أفني زغلول   
وأصحبه الشيخ عبد الكريم سلمان ليزور بعض العلماء فلاحظ على الشيخ الأحمدي . مصر وماضيها

  .في الغرب أم في الشرق .الظواهري أنه لا يعرف أين وجد جبل لبنان
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وكــان الأزهــر . بقيــادة تلاميــذه ١٩١٩وفــي أقــل مــن نصــف هــذا الأجــل قامــت ثــورة ســنة 
صـب الزنكلـوني غضـبه علـى  ١٩٣٠ة وفـي سـن. إذ يخطبه" الشيخ الزنكلوني"ضراما يلهبه تلميذه 

  .الملك فؤاد، ففصله وعشرات من تلاميذه العلماء

***  

والشــيخ قـــارئ لا تغمـــض عينـــاه عـــن الصـــحف الـــواردة مـــن الخـــارج وقـــد يتـــرجم مـــا يجعبـــه 
وعينــاه علــى صــحف الـداخل يقــرأ مقــالا عـن انتخــاب الجنــرال جارفيلــد  )٩٤(لينشـر فــي مجلــة المنـار 

هكـذا يرتفـع .. إن هذا الرجل لم يصل إليه بلـزوم أعتـاب الكبـراء(.. ة فيكتب رئيساً للولايات المتحد
أبناء الأوساط والآحاد من الناس بالصفات الفاضلة وسعة المعلومات وبذل الجهد فيما يعود علـى 

  ).البلاد من الخير

وهـــو وزيـــر خارجيـــة ســـابق ) هـــانوتو(ترجمـــة لمقـــال  ١٩٠٠ويقـــرأ فـــي جريـــدة المؤيـــد ســـنة 
واســتفتح بنفــي . زري فيــه بعقائــد المســلمين ليبــرر اســتعمار بلادهــم فــرد عليــه الإمــام بقــوةلفرنســا يــ

  :النزاهة العلمية للباحث، بقدح كأنه مدح قال

وبحثــه دافــق مــن غيرتــه علــى  –قــرأت الســاعة مقــال مســيو هــانوتو تتميمــا لبحثــه الســابق (
ترفـع قيمـة الإنسـان وتـدفع إلـى الجـد ) الإلـه الإنسـان(واستطرد لمناقشة قولـه إن فكـرة ) شئون دولته

  .والدأب وإن عقيدة المسلمين في القضاء والقدر تدفعهم إلى الخمول

 ٦٤ومن حجج الشيخ الكثيرة في رده واحدة تكفـي لإدحـاض رأي هـانوتو وهـي أن بـالقرآن 
م فالإجبـار الــذي نســبه هــانوتو إلـى المســلمين لــيس مــن الإســلا –آيـة تثبــت حريــة الإرادة الإنســانية 

قـد يمـر : (يقـول. وهو في غير موضع ينبه على أن السعادة التي يعيش فيها الآخـرون مفتـراة )٩٥(

                                                 

عن الإحساس باالله ) مستشار ألمانيا(مثل ترجمته نبذة قرأها في جريدة فرنسية لحديث البرنس بسمارك   )٩٤(
لو لم يكن لي إيمان بالعناية الإلهية التي قضت بأن : (الذي يدفع الجنود إلى التضحية بالنفس منها قوله

ولولا يقيني .. باطن لطرحت لساعتي ما حملته من أثقال الوظائفيكون لهذهالأمة الألمانية شأن كبير واثر 
..) لو لم أكن مخلصا في ديني لوليت ظهري جميع الحاشية.. بحياة بعد الموت ما كانت من حزب الملكية

إلى ما لم ) بسمارك(الاعتقاد باالله واليوم الآخر هما الجناحان اللذان طار بهما(ويعلق الشيخ على ذلك بقوله 
  ).ولم يكثره فيه مكاثر.. ه فيه مفاخريدرك

في هذا العهد هاجر إلى مصر من العراق عبد المحسن الكاظمي المقلب بشاعر العرب فهلل للإمام في   )٩٥(
  :قصيدته العينية وفيها يقول
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وما بالنا نرى من غير المؤمنين من متع بالسعادة في هذه الدنيا أممـا .. بخاطر الإنسان أن يسأل
يــراه فــي فنــدفع عنــه الخــاطر بــأن مــا .. وأفــرادا وتــرى مــن المــؤمنين مــن يغمــره الشــقاء أممــا وآحــادا
قــال مــاكس نــوردو فــي كتابــه المســمى .. بعــض الأمــم مــن ظــاهر الســعادة لــيس إلا لمعــان الســراب

  ).الأكاذيب العرفية لتمدننا(

إن النــاس كــانوا ولــم يزالــوا يطلبــون الحــق ولــم يكونــوا فــي زمــان ابعــد عنــه مــنهم فــي هــذا (
عادة بهـذا البيـت لأجابـك هـل مـرت السـ: أنـك لـو طرقـت أي بـاب تسـأل"ثم قال ما ترجمتـه ) الزمان
وهــو يقـول ذلـك بعـد أن ذكـر حــال " إذا شـئت فـاطرق بابـا آخـر فــإن السـعادة لـم تمـر ببيتنـا: مجيـب

  ..).الأمم الأوربية جميعها

وكان مصطفى كامل في عشريناته قد امتدت الأسـباب بينـه وبـين الخـديو، لكـن الإمـام لا 
دا لا يســـتحقه، عنـــدما اقتـــرح إقامـــة احتفـــال يغفــو عـــن فرطاتـــه إذا أعطـــى رأس العائلـــة المالكـــة مجــ

لمرور مائة عام هجري على تولية محمد علي فطلع على الناس مقال  ١٩٠٢/ ٥/ ٢١قومي يوم 
، يضع أمر عرش محمد علي في نصابه، حتى لا )٩٦(من نار في مجلة المنار لسان محمد عبده 

                                                                                                                                            

ـــــى الإســـــلام يعترضـــــونه    فجـــــاءوا إل
  واقســــــم أنــــــي لــــــو شــــــحذت مقــــــالتي

  

  ســـــــــــــفاها فشـــــــــــــاموا أن واديـــــــــــــه مســـــــــــــبع
  )مقطــع(وهــو مضــع  )هــانوت(لــراح بهــا 

  

  

  :إليك بعض ما جاء في المقال  )٩٦(

كان معظم قوة الجيش معه وكان . لم يستطع أن يحيى ولكن استطاع أن يميت! ما الذي صنعه محمد علي(
صاحب حيلة بمقتضى الفطرة، أخذ يستعين بالجيش وبمن يستميله من الأحزاب على إعدام كل رأس من 

وتكرر هذا مرارا حتى فسد بأس الأهالي .. زب آخر على من كان معه أولاخصومه ثم يعود بقوة الجيش وبح
أخذ يرفع الأسافل ويعليهم في البلاد والقرى كأنه كان يحن لشبه فيه، ورثه عن .. وزالت ملكة الشجاعة فيهم

ى أثر ليصير البلاد المصرية جميعها إقطاعا له ولأولاده عل.. أصله الكريم، حتى انحط الكرام وساد اللئام
  .إقطاعات كثيرة كانت لأمراء عدة

ماذا صنع بعد ذلك؟ اشرأيت نفسه لأن يكون ملكا غير تابع للسلطان العثماني فجعل من العدة لذلك أن   
.. يستعين بالأجانب أو الأوربيين، فأوسع لهم في المجاملة وزاد لهم في الامتياز خارجا عن حدود المعاهدات

قالوا .. ذل ضربته الحكومة الاستبدادية المطلقة وذل سامهم الأجنبي إياه: لانفاجتمع على البلاد المصرية ذ
ليستغل .. عني بالطب لأجل الجيش وعني بالهندسة لأجل الري. نعم. إنه اطلع نجم العم في سماء البلاد

  .إقطاعه الكبير
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سـبق الإمـام قومـه بخمسـين ) محمـد علـي(تطمس حقائق حكمه بتحيات زيوف، وبهذه الثـورة علـى 
  .عاما تماما

ولــم يمنــع هــذا الخــلاف المتعــدد الأطــراف بــين الأســتاذ الإمــام مــن جهــة وبــين أســرة محمــد 
/ ٢٧/٢علي وأذنابها من جهة أخرى وبينـه وبـين مصـطفى كامـل مـن جهـة ثالثـة، أن يحضـر فـي 

تفـــال اح ١٩٠٢/ ٢٧/٢احتفـــال مدرســـة مصـــطفى كامـــل مـــن جهـــة ثالثـــة، أن يحضـــر ي  ١٩٠٢
حيــث كــان رئــيس اللجنــة الأميــر محمــد إبــراهيم ووكيلهــا . مدرســة مصــطفى كامــل بتوزيــع جوائزهــا

  .وهي الآن تتردد في كل مكان. حسن عاصم، فالتعليم صيحة الجهاد التي أطلقها

***  

  .)٩٧(وقد حان الوقت لإنشاء جامعة بأموال الشعب بعد أن أثبتت المدارس الأهلية قدرتها 

                                                                                                                                            

لى قاعدة من الدين هل فكر في إصلاح اللغة عربية أو تركية أو أرنؤودية؟ هل فكر في بناء التربية ع  
الأدب؟ هل خطر في باله أن يجعل للأهالي رأيا في الحكومة في عاصمة البلاد أو أمهات الأقاليم؟ هل 

أين البيوت ! توجهت نفسه لوضع حكومة قانونية منظمة يقام بها الشرح ويستقر العدل؟ لم يكن من ذلك شيء
  ؟المصرية التي أقيمت في عهده على قواعد التربية الحسنة

أرسل جماعة من طلاب العلم إلى أوربا ليتعلموا فيها فهل أطلق لهم الحرية أن يبثوا في البلاد ما استفادوا؟   
  .. كلا

  ..أين الزراعة والصناعة  

  ..هل شعر مصري بعظمة أسطوله؟  

ليقل لنا وإلا ف. أي دين كان دعامة لسلطان محمد علي؟ دين الكرباج؟ دين من لا دين له إلا ما يهواه ويريده  
  أحد من الناس أي عمل من أعماله ظهرت فيه رائحة الدين الإسلامي الجليل؟

نعم أخذ ما كان . لا يذكرون إلا مسألة الوهابية وأهل الدين يعلمون أن الإغارة فيها كانت على الدين لا للدين  
الألف من إيرادها وأخذ لا يساوي جزءًا من ) فائض رزنامة(للمساجد من الرزق وأبدله بشيء من النقد يسمى 

من أوقاف الجامع الأزهر ما لو بقي له اليوم لكانت غلته لا تقل عن نصف مليون جنيه في السنة وقرر له 
  !).بدل ذلك ما يساوي نحو أربعة آلاف جنيه في السنة

ترف ومن إنه لا يكاد يقدر إلا على تعليم رجل مح(نشر جيرفيل بعد وفاته عن التعليم المصري في عهده   )٩٧(
فلا ترى في .. المستحيل أن يستطيع هذا التعليم تكوين عالم أو كاتب أو فيلسوف فضلا عن تكوين نابغة

الطبقة المتعلمة الرجل الباحث ولا المفكر ولا الفيسلوف ولا العالم ولا ترى الرجل ذا العقل الواسع والنفس 
  ).يطمع فيه ويسمو إليه العالية الكريمة أو ذلك الذي يرى حياته كلها في مثل أعلى
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. هــي القــادرة علــى إحيــاء الحضـارة العربيــة القديمــة ونشــر الحريــة الفكريــة والجامعـة وحــدها
بعـد أن اصـدر وزيـر معارفهـا غـذنا  –إلى أوربـا، فـزار فرنسـا  ١٩٠٣ومن أجل ذلك رحل في سنة 

ــــه بزيــــارة معاهــــده  وقصــــد إلــــى المــــؤرخ المستشــــرق الــــذي أنصــــف الحضــــارة العلميــــة العربيــــة  –ل
وأبحر إلى . فوجده على سفر. كلف فتحي زغلول بتعريب مؤلفه وكان الإمام قد) جوستاف لوبون(

ليشـــهد النشـــاط  –أعظـــم جـــامعتين فـــي ذلـــك الزمـــان  –إنجلتـــرا فـــزار جـــامعتي أكســـفورد وكمبـــردج 
لصــــحبته ) بويــــل(ونــــدبت أكســــفورد المــــؤرخ . الجــــامعي علــــى الطبيعــــة، ويعــــود إلــــى مصــــر بآرائــــه
إدورد (وفــي كمبــردج صــلى وراءه المستشــرق  واســتقبلته هيــأة التــدريس فــي كمبــردج علــى المحطــة

  ).براون

وسـنقرأ فيمـا بعـد فـي مـذكرة دأب علـى ) هربـت سبنسـر(في لندن لقي الفيلسوف البريطاني 
حـار الفيلسـوف فـي حـال : (ملاحظة إمام المسلمين على إفلاس الفلسـفة –أن يحتفظ بها ي جيبه 

الـدين هـو الـذي يكشـف الطبيعـة . إلـى الـدينأوربا وأظهر عجزه مع قوة العلـم فـأين الـدواء؟ الرجـوع 
  ).الإنسانية ويعرفها لأربابها في كل زمان لكنهم يعودون فيجهلونها

وإلـــى تـــونس حيـــث ألقـــى . وفـــي العـــام ذاتـــه ســـافر إلـــى الجزائـــر حيـــث فســـر ســـورة العصـــر
لكبير ومر في أثناء عودته بصقلية فرسم الصورة الأدبية الناطقة في مقاله ا. محاضرة سنعود إليها

، ليــتعلم عليهــا دقــة الوصــف وبراعــة التصــوير ورقــة التعبيــر وفصــاحة اللفــظ حــافظ )رحلــة صــقلية(
والأول شــاعر النيــل والأخيــران أرق . إبــراهيم ومصــطفى عبــد الــرازق ومصــطفى لطفــي المنفلــوطي

  .وأرقى أصحاب الأسلوب في هذا القرن

                                                                                                                                            

تقوم على تعليم العلوم وفقا للمناهج الحديثة وتسهم في حديد الحضارة (وكان الإمام يرى أن مهمة الجامعة   
  ).العربية القديمة

  :وقد عبر حافظ إبراهيم شاعر الإمام عن أغراض الجامعة في قصيدته ومطلعها

ــــم والأدبــــاء ــــو العل ــــاكم االله أحي    حي
   بجامعــــــــــــــةولا حيــــــــــــــاة لكــــــــــــــم إلا

  

  إن تنشـــــروا العلـــــم ينشـــــر فـــــيكم العربـــــا
ــــــــــا    تكــــــــــون أمــــــــــا لطــــــــــلاب العــــــــــلا وأي
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ل، أخطـــب العـــرب فـــي هـــذا فـــإذا انضـــاف هـــؤلاء الثلاثـــة العظمـــاء إلـــى الـــزعيم ســـعد زغلـــو 
، تكاملــت بــين أيــدينا أبعــاد واضــحة لإمــام صــانع )٩٨(العصــر وأخطــب الخطبــاء فــي تــاريخ مصــر 

ممــا . أئمــة، يقتــدي بهــم كــل مــن كتــب أو نطــق باللغــة العربيــة فــي القــرن العشــرين للمــيلاد أو بعــده
  .ل إنجازاتهيسوغ لنا أن نقرر أن إصلاح اللغة العربية على أيدي مدرسته هو واحد من أكم

أن يكتـــب ترجمـــة حياتـــه ) بلنـــت وآخـــرون(فـــي هـــذه الفتـــرة طلـــب إليـــه بعـــض المستشـــرقين 
  .)٩٩(وكان ما كتب فيها قمة أدبية كرحلة صقلية . فتوقف مليا ثم أنشأ يكتب، ولم يتمم

                                                 

إنه كان . يشهد لبلاغة سعد القضائية لغة أحكام هي المثل الأعلى للقضاة وشهادة الهلباوي لمرافعاته  )٩٨(
هذا القرن لم  أما الشهادة له كخطيب عالمي ففيها قول خمسة من أعلام اللغة العربية في" أعجوبة المحاكم"

هم السكندري وأحمد أمين وعبد العزيز البشري وعلي الجارم وأحمد ضيف قالوا في : يكن فيهم واحد من حزبه
يجمع إلى جهارة . أخطب الخطباء غير مدافع وأفصح الفصحاء غير منازع(كتابهم تاريخ الأدب العربي 

يل لا يعوقه شيء بل إنه يحرف في سبيله كأنه س. الصوت فصاحة المنطق وسلامة الألفاظ وبراعة التعبير
فلو أنك عرضت على سعد ملك الرشيد على أن يهجر الخطابة لنأى [... ويقول حافظ إبراهيم ) كل شيء

  ].عنه بجانبه ولرجع مهرولا إلى الزعامة فإن أفلتت فإلى المحاماة

فالعرب قد دخلا إسبانيا : هزت رحلة صقلية مشاعر الأستاذ الإمام ففاض قلمه بأحاسيس في كل باب  )٩٩(
: وغلبوا على جنوب فرنسا حيث مصبا نهري الرون والجارون، وكما يقول المؤرخ الإنجليزي جبون ٩٣سنة 

كان في وسعهم لو مشوا ألف ميل أخرى أن يصلوا إلى مرتفعات سكوتلندا شمال إنجلترا أو حوض الراين (
 ٢١٢أسد بن الفرات سنة  –ض عقد له لواء الأسطول أما صقلية فقد فتحها قاض هو أول قا) شمال ألمانيا

ومن صقلية والأندلس بدأ غزو العلم . وهو فقيه بدأ مالكيا وانتهى حنفيا فهو قاض فقيه حنفي مالكي، مثله –
الإسلامي لعقل أوربا وأنشئت في أوربا جامعات بتمامها لترجمة علومهم ولهذا كانت إيطاليا مهد النهضة 

  .أسبق الدول إلى القوة في العصور الحديثة العلمية وإسبانيا

تعرض سياحة الإمام فيها خمسة أيام لم ) صحيفة من القطع الكبير ٢٥(يبدأ الأستاذ الإمام مقاله الكبير   
أفلم : (فاستفتح بآية من سورة الحج يناسبها المقام. ولكل حرف أو كلمة رنينها ومغزاها. يضيع منها دقيقة

وتلاحقت درر الوصف والتعليق، ..) ن لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بهايسيروا في الأرض فتكو 
  .وحسبك هنا كلمات تنم عن سائر المقال

إلا لو كان االله يحب أن تزين له معابده وتنقش لمجده . ولا حاجة إلى وصفها كذلك. توجد كنيسة الملك(...   
خرج : (... حجرا قد كتبت عليه هذه العبارة ..فوجدت في الممر.. مساجده فكما يحب ذلك ملوك الأرض

يعمل هذه الآلة لرصد الساعات بمدينة صقلية المحمية سنة .. الأمر من الحضرة الملكية المعظمية الرجارية
. ثم في أعلى الحجر سطور بالحرف اليوناني يظهر أنها ترجمة هذه العبارة) ست وثمانين وخمسمائة

روجار النورمندي الذي دخل جزيرة صقلية وفتحها على العرب وكان  والحضرة الرجارية هي حضرة الملك
  ..لسانه الرسمي في حكومته اللسان العربي واليوناني
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ولما نشر فرح أنطون في مجلة الجامعة بحوثـا تفيـد محاربـة الإسـلام للحريـة الفكريـة كتـب 
  .خالد وسنعود إليه بعدالإمام رده ال

  ابن أبيه

  .أمير يحكم بالشرع ويرد الأمر عند الحاجة إلى أولي العلم بالشرع" ولي الأمر"

ويوم تتعطل الشريعة ويتوارى العلماء يتراءى الأمراء الفسقة، كهيئـة بنـات آوى، فـي جلـود 
  :أسود

                                                                                                                                            

وهي من صنع العرب .. رأيت في خزينة الجواهر من قصر الملك صندوق عربيا في طول نحو ثلثي ذراع..   
  ..).أيام دولتهم

كما نقول عندنا المفتي أو شيخ الإسلام في عهد الملوك الذين  ..لذلك كان نائب الملك يصحبه كردينال(..   
غير أن المفتي أو شيخ الإسلام إنما . لا تسمح أوقاتهم يتعلم العلوم الدينية فيحتاجون إلى من يرجعون إليه

يجيب على ما يسأل عنه أو يؤدي ما كلف به، أما الكاردينال فكان يبتدئ في المشاورة ويقترح المطلب ويقيم 
نائب الملك على المذهب ويكف يده عن العمل الذي لا يرضاه ويحمله على بسطها فيما يتوخاه كانت السلطة 

  ..الحقيقية مدنية سياسية دينية في نظام واحد لا فصل فيه بين السلطتين

دما أخبرني أن الإسبانيين عن.. إنها على شكل عربي: ثم أخذني السادن إلى قبة قريبة من الكنيسة وقال لي  
بل سلبوا الكنائس كل ما كان فيها من .. سلبوا ما كان في هذه الكنيسة) صقلية(غلبوا على سيسليا 

يظهر أن كل فاتح يرى من الواجب عليه أن يفسد شيئا : فقلت لصاحب كان معي. المصنوعات الفضية كذلك
  :ب من أعدائهم ومن أنفسهمويقول لينصف العر ) فكان كل منهم يقوم بما يراه واجبا عليه. من عمل من سبقه

ولم يريدوا أن .. ومن ذلك تعرف أن العرب رحمهم االله لم يمسوا هذا الكنيسة بسوء برغم عظمة سطوتهم(  
  ..).فحيا االله أيامهم. يقتفوا أثر خصومهم ممن كان يهدم مساجدهم ويخرب معابدهم

م ٨٤٦ -هـ  ٢٣٣ي روما سنة لقد استولى العرب بعد فتح صقلية على كنيستي القديس بطرس وبولس ف  
  ..للهجرة ثم جلوا عنهما مصونتين

لا جرم أن الإسلام عربي وأحق الناس برعايته (موجها الكلام لكل العصور : ويستطرد الأستاذ الإمام فيقول  
  فأين هم؟. هم العرب –بعد فهم حقيقته  –والوقوف عند حدوده 

العراق أو في مصر أو الجزائر أو تونس أو المغرب في جزيرة العرب أو الشام أو : يمكن أن يقول قائل
إنما يكون أولئك إذا بقيت لهم : ولكني أقول له.. أفلم يكفك هذا العدد في أكثر من ألف بلد؟. الأقصى

: فلي الحق أن أقول عن العرب. فإن لم يبق إلا أشباح تشبه أشباحهم فليسوا بهم. أخلاقهم وحياة أرواحهم
  ...).فأين هم؟
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نفرادهـا باسـتعمار كانت فرنسا ومؤسساتها الدستورية وصحافتها ضائقة الصـدر بـإنجلترا لا
 ١٨٨٤ومـن ذلـك صـدرت العـروة الـوثقى فـي بـاريس سـنة . فوسع صدرها جهاد المصـريين. مصر

ولقــي مصــطفى كامــل الخطــب ونشــر المقــالات فيهــا فــي التســعينات مــن القــرن، وأغــرم بالدراســات 
الفرنســية حتــى ليتــرك مدرســة الحقــوق الخديويــة ليتخــرج بشــهادة مــن كليــة الحقــوق فــي تولــوز ســنة 

كمـا كانـت الحكومـة تبعـث بعثاتهـا إلـى فرنسـا لدراسـة القـوانين الفرنسـية . وهو فـي العشـرين ١٨٩٤
  .المطبقة في مصر

الاتفــاق (عقــد فرنسـا وإنجلتـرا مــا سـماه المؤرخـون  ١٩٠٤فلمـا كـان الثـامن مــن أبريـل سـنة 
ياسـتها لـيس فـي نيـة إنجلتـرا تغييـر س(وفـي أولـي مـواده نـص صـريح  L' Enente Cordialeالـودي 

الحالية في مصر وتتعهد فرنسا من جانبها بألا تعرقل عمل إنجلترا في هذه البلاد لا بطلب تحديد 
  ).أجل للاحتلال البريطاني ولا بأي صورة أخرى

وأوجـس الخـديو . هكذا اتفق الطرفان على دوام الاحتلال ولم يبق لمصـري أمـل فـي فرنسـا
عيــد  ١٩٠٤/ ١١/ ٩ت العلــم البريطــاني فــي خيفــة علــى عرشــه فصــنع مــا صــنعه أبــوه، فوقــف تحــ

. وأكـب علـى وجهـه يلـتمس كـل فرصـة للثـراء! وقبـل تعيـين يـاور إنجليـزي لـه. ميلاد ملـك الإنجليـز
  .)١٠٠(كالمحكوم عليه بالإعدام إذ يستكثر من الطعام 

ثــم . ١٩٠٤فقطــع الــزعيم الشــاب صــلته بــه فــي أكتــوبر ســنة . وأخــذ ينــاور مصــطى كامــل
إذ أخفقـت  ١٩٠٤/ ١١/ ٢٦يـوم أحـال للمعـاش حسـن عاصـم فـي ) اللـواء(فـي  أصلاه نارا حاميـة

على مجلس الأوقاف لمبادلة أراضي بناء له فـي الجيـزة بتفتـيش ) زرفوداكي(المؤامرة بين الخديو و
  .ولم يعد الخديو يطيق جوار الشرفاء". مشتهر"

هـو مستشـاره، عـن و . وساء استسلامه للإنجليز كل مـن قاربـه حتـى ليترافـع الهلبـاوي ضـده
ثـم يترافـع ضـده عـن أحمـد حلمـي عنـدما اتهـم . متهمين بسـرقة مـن جزيـرة لـه تسـمى جزيـرة الزبرجـد

                                                 

  :اطب حافظ إبراهيم مصر في أعقاب الاتفاق الودي بقصيدة كبيرة مما جاء فيهاخ  )١٠٠(

  أيعجبنـــــــــي منـــــــــك يـــــــــوم الوفــــــــــاق
  وكـــم ذا بمصـــر مـــن المضـــحكات
  أمـــــــــــــور تمـــــــــــــر وعـــــــــــــيش يمـــــــــــــر

  

  ســــــكوت الجمــــــاد ولعــــــب الصــــــبي
  )المتنبـــي(كمـــا قـــال فيهـــا الطبيـــب 

  ونحـــــــن مـــــــن اللهـــــــو فـــــــي ملعـــــــب 
  

  

o b e i k a n d l . c o m

١٦٨



 

للهلبــاوي ) رشـدي(بعـد أن لـوح رئـيس الــوزراء مصـطفى فهمـي ووزيـر العـدل  –بالقـذف فـي الخـديو 
  !ترافع ثم: فأدرك قصدهما وقذف في وجه الخديو بوظائفه الثلاثة –بأن الخديو لا يقبل ذلك 

***  

وكــــان الإمــــام قــــد .. لكــــن جشــــع الخــــديو لا يمنــــع بيــــوت االله أن ترفــــع ويــــذكر فيهــــا اســــمه
بزيــادة ميزانيــة المســاجد  ١٩٠٤فبرايــر ســنة  ١٨استصــدر قــرارا مــن المجلــس الأعلــى للأوقــاف فــي 

بوقـــف القـــرار  ١٩٠٤/ ٥/ ٣١جنيـــه، فأصـــدر الخـــديو قـــرارا فـــي  ١٨٠٠٠ومرتبـــات الأئمـــة بمبلـــغ 
باعتبـاره عضـوا  –جنيه، فقـدم الإمـام  ١٨٠٠٠مبلغ  –وهي في نظارته  –تحمل أوقافها حتى لا ت

  :مادة ومذكرة إيضاحية مما قاله فيها ٢٣مشروع قانون من  –في المجلس الأعلى 

بإيقـاف تنفيـذه  ١٩٠٤مـايو سـنة  ٣١وحيث إن هـذا الترتيـب صـدر لنـا أمـر عـال بتـاريخ (
تهلكهـم ) للمسـاجد(وحيـث إن تـرك هـؤلاء الخدمـة " م الأفخـمجنـاب ولـي الـنع"لحينما ينظـر فيـه مـن 

المرتبــات القليلــة وهـــم يصــيحون ويســتغيثون، لـــيس ممــا يليـــق بمصــلحة خيريــة تجـــود بــالكثير مـــن 
، وأجــدر بهــا أن تفــيض بشــيء علــى مــن .أموالهــا فــي وجــوه البــر والخيــر علــى الفقــراء والمســاكين

  ...).ال الطاهرةيقيمون شعائر الدين ويقومون بخدمة هذه المح

***  

وليس بدعا وقد استوثق الخديو لنفسه بالزلفى إلى الإنجليـز، أن يبعـث إلـى اللـورد كرومـر 
بميزانيـــة المســـاجد كأنمـــا يشـــكو حملـــة محمـــد عبـــده عليـــه، ثـــم يرفـــع الســـراق الأقنعـــة ويعلـــو فحـــيح 

يرتفـــع أو  )١٠١(الأفـــاعي فـــي الأزهـــر وفـــي الصـــحف أو تقـــدم الشـــكاوى ضـــد الإمـــام مـــن المشـــايخ 
أو تطلــع إحــداها بصــورة لمفتــي الــديار يخاصــر امــرأة أجنبيــة . الصــوت الكريــه للصــحف المــأجورة

فكلهـا صـحف أطلقتهـا أمـوال . ويثبـت الطبيـب الشـرعي تلفيـق الصـورة! وكلبها يعبث بأطراف جبته
  .وهو من فحول رجال القانون –ولي النعم، يقول عنها أحمد بك قمحة قاضي محكمة عابدين 

                                                 

لك كله كان محمد عبده يصنع صنيعا آخر في تأبينه خليل في الوقت الذي كان المشايخ يصنعون ذ  )١٠١(
إن أنجال ( –وهو صاحب جريدة الجوائب المصرية التي كانت تنشر للمشايخ ضده  –مطران بعد شهور 

المشايخ بالأزهر كانوا يتناولون مرتبات آبائهم بالوراثة فرأى الأستاذ في ذلك غبنا للعلماء لأن هذه المرتبات 
يهم فأعاده الأستاذ إليهم وعوض أنجال المشايخ بما كان يجمعه بسعيه في رأس كل شهر إنما هي وقف عل

ولقد شوهد وهو ساع هذا السعي عقب اعتزاله الأزهر وقيام الشيوخ في وجهه . من أمواله وأموال محبيه
  ).محاربين
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إنـــه ممـــا يـــدعو إلـــى الأســـف ظهـــور بعـــض جرايـــد فـــي هـــذا العهـــد يحررهـــا أنـــاس  وحيـــث(
حتــى لقــد يقــود زمــام بعضــها مــن لا درايــة لــه . منــزلتهم مــن العلــم والفضــل تــدور بــين الشــك واليقــين

بشــيء مــن القــراءة والكتابــة علــى الإطــلاق مثــل صــاحب جريــدة الفونــوغراف فإنــه مــن الأميــين كمــا 
ام إحـدى المحـاكم حيـث وقـع الشـهادة بـالختم مصـرحا بأنـه لا علـم لـه ظهر في قضية شهد فيها أم

وحيــث إن الضــرر علــى المجتمــع الإنســاني مــن وجــود تلــك الوريقــات المنحطــة التــي لا ... بالكتابــة
  ...).تنطق إلا بسفساف القول

وكـان عنـوان المقـال . قضية النيابـة ضـد صـاحب جريـدتي البابـاد وغلـو المصـري والأرنـب
  .١٩٠٤/ ٦/٢حكم ) المستر محمد عبده مفتي الديار المصرية(اكمة موضوع المح

يراوضــون الإمــام علــى مــا روى  –مبعــوثين ومتطــوعين  –فــي هــذه الأثنــاء كــان النصــحاء 
  :الشيخ رضا حيث قال

ومن هؤلاء الناصحين العارفين أو أمثلهم خليل باشا حمـادة الشـهير الـذي تـولى الأوقـاف (
  .وقاف في الأستانةالعامة بمصر ثم وزارة الأ

ليلـة مـن الأزهـر بعــد العشـاء كعادتنـا فـي ليـالي دروسـه فقـال لــي إن ) الإمـام(خرجـت معـه 
فكـان جـل حـديث الباشـا معـه . فـذهبنا. حماده باشا عندنا فاذهب بنا إلـى عـين شـمس نتعشـى معـه

جـل أن فيما جاء من الإسكندرية لأجله هو إقناعه يترك الخديو يتصرف في الأوقاف كما يشـاء لأ
يا سيدي الأسـتاذ (وكان يقول له على المائدة مرارا .. يتركه ينصرف في إصلاح الأزهر كما يشاء

واالله إن إطلاق الحرية لك في إصلاح الأزهر خير لك وللإسلام والمسلمين في الدنيا . أبوس إيدك
أنـا  –ا االله عنـه عفـ –قـال الأسـتاذ الإمـام ..). والآخرة من كل مـا تـوفره مـن مـال الأوقـاف لـديوانها

والباطـل لا . ولكن وجـداني ومراقبتـي الله تعـالى لا تمكننـي مـن إقـرار مـا لا يبيحـه الشـرع. أعلم هذا
  ).يكون وسيلة إلى الحق

فــي أواخــر ذلــك العــام دعــت حكومــة الســودان الإمــام لزيارتــه فــزاره فــي النصــف الثــاني مــن 
ية جـوردن وبهـذا سـعد السـودان بـأعظم وهو الذي يرشح له قضاة وأساتذة في كل ١٩٠٥يناير سنة 

محمد الخضري وعبد الوهاب النجـار وقضـاة القضـاة محمـد هـرون ومحمـد شـاكر ومحمـد : العلماء
  .مصطفى المراغي

***  
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عاد الأستاذ الإمام في شهر فبراير فلم يكد يصل حتى نفث الخديو حقـده جهـرة فـي شـكل 
ورفـض المجلـس لأن . يخ راشـد إمـام حاشـيتهطلب إلى مجل إدارة الأزهر بمنح كسـوة التشـريفة للشـ

  ...القانون يشترط أن تمنح لأكابر العلماء

وهـي المعروفـة بصـلتها  –تبدأ الحملة على إصلاح الأزهـر ) المؤيد(وإذا بصحيفة الخديو 
  .بالخديو

خطــاب مفتـوح إلـى ســمو (تحـت عنـوان ) ١٩٠٥مــارس  ١٠( ١٣٢٣المحـرم سـنة  ٥ففـي 
وأرجــو (رت خطابــا وقعــه الشــيخ محمــد الأحمــدي الظــواهري يقــول فيــه نشــ) مولانــا الخــديو المعظــم

بعنايتكم وأن تقطعوا منهـا ) معاهد الأزهر(ويرجو المسلمون أن تشملوا هذه المدارس هذه المدارس 
  ).جراثيم الفساد والانحطاط

المحرم يعقـب خليـل مطـران فـي صـحيفة الجوائـب المريـة بحـديث أجـراه مـع الشـيخ  ٧وفي 
ممـا يـدل علــى أن ) مـاذا يـرى مولانـا فيمـا قـام اليـوم يلتمسـه الشـيخ الظـواهري؟(سـأله فيـه الشـربيني 

  ).الظواهري إنما نطق بلسان كل محب للأزهر(وأجاب الشيخ الشربيني . الجوائب تلاحق المؤامرة

المحرم أعاد المؤيـد نشـر حـديث الشـيخ الشـربيني بتمامـه مـع التـرويج لـه ممـا يـدل  ٩وفي 
  .ب المفتوح والحديث التالي له حلقتان في سلسلةعلى أن الخطا

  .المحرم استقال شيخ الأزهر الشيخ الببلاوي ١٠وفي 

  .المحرم عين الشيخ صاحب الحديث شيخا للأزهر ١٣وفي 

 –فسـيعين شـيخا عقـب اسـتقالة المراغـي ) الشيخ الظـواهري(أما صاحب الخطاب المفتوح 
واهري تلاميـذ محمـد عبـده والمراغـي مـا سـنرى ويفصـل الظـ ١٩٢٩من جـراء إصـلاح الأزهـر سـنة 

  .بعد

أقيمــــت حفلــــة إلبــــاس كســــورة ) ١٩٠٥مــــارس ســــنة  ٢٢( ١٣٢٣المحــــرم ســــنة  ١٧وفــــي 
التشريفة الكبرى لشيخ الأزهر الجديد وحضرها مفتي الديار وخطب فيها الخديو فأنب شيخ الأزهـر 

طلبـه هـو أن يكـون الهـدوء أن أول شيء ي"ثم أضاف .. لرفض المجلس منح الكسوة لإمام حاشيته
وأضـاف " سائدا في الأزهـر وألا ينشـغل علمـاؤه إلا بتلقـي العلـوم البعيـدة عـن الزيـغ وشـغب الأفكـار

وفــي الإمــام حــدة أثبتهــا علــى . وأدرك الحضــور قصــده". إن فــي المجلــس عضــوا ينــوي أن يســتقيل"
ة مــــن أصــــحاب لــــدى مواجهــــة الســــلاط ١٨٨٤نفســــه فــــي لقائــــه لــــوزير الحربيــــة الإنجليــــزي ســــنة 
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هنـاك أفحـم وزيـر الحربيـة البريطانيـة فـي . لكن العواصف لا تزلـزل جنانـه أو تـزل لسـانه. السلاطة
مكتبــه، وهنــا ســنراه يســاقط مــن قمــة المعرفــة علــى الخــديو، فــي قصــره، درســا فــي القــانون، دون أن 

  .يسقط حقا للأزهر

كســاوي التشــريف بنــاء إن للمجلــس قانونــا أصــدره الخــديو فــإذا رأى أن يكــون مــنح : (قــال
  .فاحمار وجه الخديو ووقف لينهي المجلس) على إرادته الشخصية فليصدر قانونا جديدا بما يراه

ولــم تكــن المســألة تتعلــق بالــدين ليتعــين علــى الإمــام أن يجبــه الخــديو بــرده بــل هــي مســألة 
الأزهـر ديـدن حق لمجلس الأزهر، قد يجـزئ فيهـا مـذكرة تكتـب فـي الغـداة، لكـن دفـع العـدوان علـى 

  .ومن الحزب مبادرته في موقعه كيلا تكون للخديو الكلمة الأخيرة. الإمام

ولــئن جـــبن الخـــديو مـــرتين فـــي هـــذا الموقـــف الواحـــد حـــين لـــم يـــذكر الأســـماء وحـــين أنهـــى 
الجلســة، إن الأســتاذ الإمــام شــجع مــرتين، إذ جبهــه بــرده ولــم يســتقل بنــاء علــى تلويحــه، فلــو قــدم 

لأشبهت أن تكـون بنـاء علـى أمـر الخـديو وأن تكـون إقالـة وإذن لسـجلت للخـديو الاستقالة من فوره 
  .سلطة على مجلس الأزهر

***  

رجع الإمام إلى داره منتصرا لكنه استشار رجالـه فأشـار سـعد وفتحـي وقاسـم ومحمـد راسـم 
هـر عليه بالاستقالة حتى لا يتجه بطـش الخـديو إلـى الأزهـر ذاتـه، فبعـث الإمـام بهـا إلـى شـيخ الأز 

واســـتقال عبـــد الكـــريم  ١٩٠٥مـــارس ســـنة  ٢٥، ١٣٢٣محـــرم ســـنة  ٢٠رئـــيس مجلـــس الإدارة فـــي 
  .سلمان متضامنا معه

***  

لخص لـه ) ١٨٩٧( ١٣١٥روى الشيخ رشيد رضا أنه حين قدم إلى مصر في آخر سنة 
  :الأستاذ الإمام واقع الحال أيامئذ

 .أن إصلاح الأزهر إصلاح لأهل الإسلام وخدمة للإسلام -٦

 .عقبة كؤودا تقف في وجه الإصلاح هي عقلية المشايخ أن -٧

 .أن الإصلاح طويل الأمد لو شهده في حياته لمات سعيدا -٨

 .أنه حاول أن يبدأ بعظائم الأمور وأشاروا عليه بالتدريج -٩
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أنــه لا فائــدة لــه مــن العمــل فــي الحكومــة إلا تمكينــه مــن إصــلاح الأزهــر وأنــه لــم  - ١٠
 ).١٨٩٧( ١٣١٥يحصل إصلاح يذكر حتى سنة 

وروى أن قرار إنشاء مجلس إدارة الأزهر نص على أنه لا يجوز لمجلس الأزهر ولا لشيخ 
  .الأزهر عزل محمد عبده أو عبد الكريم سلمان

فـــإذا يئســـت مـــن  –إمـــا أن يعمـــر الأزهـــر أو يـــتم خرابـــه : وروى قـــول الإمـــام لـــه ذات يـــوم،
  .وةإصلاحه تركت الحكومة واخترت أفرادا أربيهم لينهضوا بالدع

  .وروى أنه لما استقال عزم على بناء دار في جواره لذلك الغرض لولا أن عاجلته منيته

ولـم يكـن " سيفسـدك القـوم قبـل أن تصـلحهم"قولا إن لسـعد كلمـة مشـهورة قالهـا لـه مـن قبـل 
مكان  –في مواجهة السلاطين  –وإنما كان للإمام . أحد ليفسد الإمام وحياته جهاد لمقاومة الفساد

فــي ســجن أبــي  –وهــو يصــلي  –مــات أبــو حنيفــة : لــه الســماء فــي جــوار أئمــة الفقــه الأربعــة تــدخره
ولقـي تسـعة مـن زمـلاء الشـافعي مصـارعهم بـين يـدي . وخلـع كتـف مالـك وال ه. جعفـر المنصـور

وحمــل ابــن حنبــل فــي أصــفاده إلــى مفــر المــأمون وهــو . ويديــه، ولــم يــنج إلا بحســن دفاعــه" الرشــيد"
  .فمات حامل السيف وحيي إمام المسلمينحامل سيفه ليقتله 

  .والأذى في سبيل االله هو الذي يرفع العظماء إلى مقام الشهداء

***  

قـــول الإمـــام إن صـــاحب العـــرش لا يملـــك الخـــروج علـــى  –بعـــد تقـــادم الزمـــان  –فلنراجـــع 
ا أن قانون أصدره، إلا بناء على قانون جديد، فذلك هو المبدأ الدسـتوري الـذي يحـاول الطغـاة دائمـ

  .يتجاوزوه

) ١٩٠٥مـارس ســنة  ١٢٣، ١٣٢٣المحـرم سـنة  ٧فـي (ولنراجـع حـديث الشـيخ الشـربيني 
  :حيث قوله لخليل مطران

إن الخدمــة التــي قــام بهــا الأزهــر للــدين ولا يــزال يقــول بهــا هــي حفــظ الــدين لا غيــر، ومــا ( -١
 .)سوى ذلك من أمور الدنيا وعلوم الأعصر فلا علاقة للأزهر به ولا ينبغي له

إن الذي حدث مـن شـأنه أن يهـدم معـالم التعلـيم الـديني فيـه ويحـول المسـجد العظـيم إلـى ( -٢
 ).مدرسة فلسفة وآداب تحارب الدين وتطفئ نوره في هذا البلد وغيره
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وإنـي أســمع مـن ســنوات بشـيء يســمونه حركـة فــي الأزهـر وإصــلاح الأزهـر ولكنــي لــم أر (
  ).شار الفوضى في ربوعهلهذه الحركة وهذا الإصلاح من نتيجة سوى انت

وأن . لبخــع نفســه" بعلــوم الأعصــر"أنــه لــو لــم يكــن للأزهــر علاقــة  –بــادي الــرأي  –وتــرى 
دعــوى الشــيخ عــن محاربــة الــدين وانتشــار الفوضــى بدراســة الفلســفة والأدب تظهرنــا علــى علاقتــه 

  .أنه لا يموت فيها ولا يحيا: بالدنيا

***  

صــورة لمــا حــدث بأســلوبه الأدبــي المبــدع فــي  قــدم الشــيخ مصــطفى عبــد الــرازق فيمــا بعــد
  :فقال) ١٩٠٥( ١٣٢٣ذي القعدة سنة  ٥مقال مؤرخ 

قصـة تتعلـق  –ر . وبمناسبة استقالة الشيخ المفتي قص علينـا اليـوم فـي الـدرس الشـيخ م(
  :باستقالة من مجلس إدارة الأزهر قال

: ي فــي الأزهــر قــاللمــا حمــل حمــوده بــك عبــده أخــو الشــيخ الاســتقالة إلــى الشــيخ الشــربين"
هـل مـن سـبيل . ماذا جرى حتى يستقيل الشيخ المفتي؟ لقد كنـت مغتبطـا بمعونتـه فيمـا نهضـت بـه

  لصرفه عن عزمه؟ 

وهو على ذلك قـد كلفنـي أن أخبـر فضـيلتكم أنـه . إنه مصمم على تنفيذ نيته: قال الرسول
  :تأوه أستاذ الشيوخ وقال.. رهن إشارتكم في كل ما تندبونه له

  .ل ولا قوة إلا باالله وظهر عليه التأثرلا حو 

في الحقيقة إن الشيخ الشربيني لم ينتبه للسبب الحقيقي لاستقالة المفتي . ر. قال الشيخ م
من الأزهر وهو أن التعريض القاسي الذي ورد في خطبة الاحتفال بإلباس الشيخ الشربيني الخلعة 

  ..يقضي عليه بالاستقالة

أما الشيخ الشربيني فلم يلـق إليهـا : فتي مستمعا للخطبة منصتاكان الم. (ر. قال الشيخ م
وكــان غاضــا مــن . كنــت قريبــا منــه تــزاحم هتافــه بالاســتغفار رنــات صــوت الأميــر فــي أذنــي. بــالا

فجعـل يعتمـد علـيّ بيـده مكـررا ذكـر . بصره حتى لقد نبهته عندما نهض الأميـر مؤذنـا بالانصـراف
  ).االله حتى خرجنا من قصر الإمارة
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ن حـــق الشـــيخ الشـــربيني أن يـــذكر كفقيـــه شـــافعي ذي كفايـــة، ومـــن الحـــق أن نـــذكر أن مـــ
ولهـذا غــض بصــره واســتخفى فـي طلــب المغفــرة ولــم يلــق  )١٠٢(المشـيخة والإدارة كانتــا فــوق طاقاتــه 

  !باله إلى ما أصابه والأزهر معه

 وكــــان محمــــد عبــــده صــــادقا فــــي تعهــــده بــــأداء الخدمــــة العامــــة الله والــــوطن فقــــد رأس بعــــد
  .أسبوعين لجنة الإعداد لمدرسة القضاء الشرعي

ولـم يـك بـد مـن اشـتعال الفتنـة فـي الأزهـر واسـتقالة الشـيخ الشـربيني وعـودة الشـيخ حســونة 
  .عقب وفاة الإمام

  .لكل أجل كتاب

  :لنبذة جاء فيها ١٩٠٥/ ٥/ ٣ويضع مصطفى عبد الرازوق تاريخ 

لمين عضال أتيتـه أعـودة فـي داره ويظهر أن داءه لسوء حظ المس. الشيخ المفتي مريض(
بعـــين شـــمس ضـــحوة اليـــوم وأذن لـــي فـــدخلت إليـــه وهـــو فـــي ســـريره شـــاحب اللـــون تـــزاحم البشاشـــة 

  ...)وهو على ذلك حلو الحديث حاضر البديهة. الفطرية في وجهه لدغة الألم

لقـــد أحـــس الإمـــام بـــالمرض فـــي إبـــان رحلتـــه إلـــى الســـودان ولكنـــه كـــان يخفـــي ألمـــه : أجـــل
وكان أكثر الناس ترددا . تى أقعده، وذاع خبره وجاء الأمراء والوزراء والكبراء كل بطبيبهليعمل، ح

ونشـرت الصـحف الأنبـاء فشـغلت . وعـرف الأطبـاء أنـه السـرطان. على الـدار الأميـر حسـين كامـل
  .مصر وسورية والسودان

لنسـاء هـل أما الإمام فكان يسأل عن طبع ملازم التفسير ومرتبات الضعفاء والقواعد من ا
  تصلهم؟

وواتــاه الشــعر الــذي قــال إنــه لا ينظمــه إلا فــي أحــد المحبســين، حــبس الســلطان أو حــبس 
  .)١٠٣(المرض، فنظم أبياتا قليلة يودع فيها دنيا الناس ويعلن خوفه على الإسلام 

                                                 

 –ن شافعيا مثله وكا –لتذكر موقف عز الدين بن عبد السلام . ولو قدر على شئون مشيخة الإسلام  )١٠٢(
يا قوم أنتم في واد وأنا في واد (عندما عرضوا عليه أن ينكسر للسلطان ويقبل يده لتعاد إليه مناصب فأجاب 

  ).واالله ما أرضى أن يقبل يدي

  :يهمنا من هنا بيتان  )١٠٣(
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وأجمعــوا أن يســافر للعــلاج فـــي أوربــا وانتقــل إلــى دار راســـم بــك بالإســكندرية فــي انتظـــار 
وضــربها  – ١٨٨٢يوليــو ســنة  ١١ا اليــوم البئــيس ثانيــة مــذ ضــربها الإنجليــز فــي البــاخرة فجاءهــ

  .١٣٢٣جمادى الأولى سنة  ٨ – ١٩٠٥يوليو سنة  ١١الموت وفي الحمام فيها الإمام في 

***  

ومشت مصر كلها تشيع  –كهيئة رؤساء الدول  –نقل الجثمان إلى القاهرة بقطار خاص 
: بعد أحد عشر قرنا مـن وفـاة الإمـام الاول فـي جـوار جـامع عمـروالإمام الذي وهبتها إياه السماء 
  .٢٠٤محمد بن إدريس الشافعي سنة 

وتــوفى الــوزراء والعلمــاء، والخلصــاء والخصــماء، ورجــال القضــاء ومجلــس شــورى القــوانين 
وكــان فـــذا فــي التـــاريخ أن يمشــي رجـــال القضــاء كهيئـــتهم فــي الجلســـات  –والأجانــب والمصـــريون 

سمية وأوشحتهم على صدورهم، وفي صدارتهم قاسم أمين وحسن عاصـم وعلـي فخـري بأرديتهم الر 
ورشــدي وثــروت وحشــمت وراســم ومــن خلفهــم رجــال المحامــاة بــأرديتهم الســوداء، كأنمــا هــو مجلــس 

  .رباني للقضاء، يودع الشيخ الرئيس في رحلته الأخيرة

د الاحـتلال، والـذي عـن مصـر فـي عهـ" المحـامي الأول"أما رجال الدفاع فجـاءوا يشـيعون 
في شكلها المشروع طوال ربع قرن، يتقدمهم تلاميذه منهم كما سيتقدمون الأمة في " المقاومة"نظم 

  .الثورة الكبرى بعد أعوام ثلاث عشرة

حينما وصلت الجنـازة إلـى الأزهـر فتعـالى مـن مآذنـه التـي ! ثم كان ما هو أروع لأنه أورع
االله : االله أكبــر: القــاهرة ذات الألــف مســجد، دفعــة واحــدةتكبــر االله مــن ألــف عــام، ومــن كــل مــآذن 

  . أكبر

  .وهذان أمران لم يجتمعا إلا له! وإنما تعلن الأصوات والأصداء تشييع السماء

  .كان الإمام قد وصى بعدم إقامة ليالي المأتم فلم تقم

                                                                                                                                            

  ولســـت أبـــالي أن يقـــال محمـــد
   ولكــن دينــا قــد أردت صــلاحه

  

  أبـــــــــل أم اكتظـــــــــت عليـــــــــه المـــــــــآتم
   ي عليــــه العمــــائمأحــــاذر أن تقضــــ
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فلــم . وكــان مــن عــدل الســماء أن يظلــم الخــديو نفســه فيتخلــف عامــا عــن موكــب العظمــة
  .ب أحدا للحضور في جنازة رسمية لرجل طالما لاذ به فأنقذهيند

  : وادّارك الأمير الصغير في سقوطه الكبير فقال لأحمد شفيق باشا وكان من حاشيته

يظهر واالله أعلم أنكم أردتم بالسير وراء نعشه المجاملة بعد الموت وهو على ما تعهدون (
o b e i k a n d l . c o m  ).فلم المجاملة. وعدو المسلمين بل وعدو نفسه عدو االله وعدو النبي وعدو الدين وعدو العلماء
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وإنمــا أبعدتــه الســماء مــن جنــازة الإمــام حتــى لا يشــهد المنــافق مشــهدا علــى أبــواب الجنــة، 
لكــل فعــل رد فعــل [ولتجــري عليــه وعلــى تلاميــذ محمــد عبــده مــن ســننها قانونــا مــن قــوانين الطبيعــة 

. االله مــن ظــالم بظــالم ثــم ينــتقم مــن كليهمــامضــاد لــه فــي الاتجــاه ومســاو لــه فــي المقــداري ولينــتقم 
  .حسين رشدي –وتقيم مقامه تلميذ محمد عبده  ١٩١٤فستخلعه إنجلترا سنة 

إنجلتـــرا بـــالثورة العظمـــى، وهـــي  –ســـعد زغلـــول  –يجبـــه أكبـــر تلاميـــذه  ١٩١٩وفـــي ســـنة 
  .منتصرة، فيفتح عليها أبواب الثورات التي زلزلت ثم دمرت إمبراطوريتها

يظفر لمصر بالاستقلال أصغر وكلاء محمد عبده في الجمعية الخيرية  ١٩٢٢وفي سنة 
  .عبد الخالق ثروت
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